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ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى مِن شرورِ أنفسِنا ومِن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن﴾ ﴿نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّ حدادٌ عن ابنِ أبي عثمانَ فظنَّهُ عن ثابتٍ جريرٌ، بينَهُ حمادٌ الضريرُ. حمادٌ الضريرُ. ثم تكلمَ عن تنبيهاتٍ فقال: وإن تجدْ متنًا ضعيفَ السندِ فقلْ: ضعيفٌ أي بهذا فاقصِدِ ولا تُضعِّفْ مطلقًا بناءً على الطريقِ، إذ لعلَّ جاءَ بسندٍ مُجوَّدٍ، بل يقفُ ذلك على حكمِ إ موضوعًا مكذبًا على هؤلاء الرواةِ. ثم تارةً. يقلبُ جميعَ السندِ. يعني: إما القلبُ أن يكونَ في كلِّ السندِ، وتارةً بعضًا، وتارةً يكونُ في بعضٍ، وقد لا يكونُ في الصورتينِ المُزَالُ ضعيفًا، بل صحيحًا بصحيحٍ. يعني: إبدالُ سفيانَ ابنِ عيينةَ بالث بواحدٍ نظيرًا في الطبقةِ كنافعٍ. يعني أخطأَ، فبدلَ من أن يقولَ عن سالمٍ قالَ عن نافعٍ، أو بدلَ أن يقولَ عن نافعٍ قالَ. كي يُرغَبَ فيهِ. هذا عفوًا، أنا قلتُ: أخطأَ هذا إذا كانَ -يعني أيْ- إذا كانَ من بابِ العَمْدِ، من بابِ الإغرابِ. ``` لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُ أَحَاطَ عِلْمًا بِأَحَادِيثِ الْأَعْمَشِ. يَأْتِي مَثَلًا لِأَحَادِيثِ قَتَادَةَ، يَأْتِي لِأَحَادِيثِ شُعْبَةَ، يَأْتِي لِأَحَادِيثِ الزُّهْرِيِّ وَهَكَذَا، مِثْلَ مَاذَا؟ مِثْلَ مَا نُتْقِنُ مَثَلًا مُوَطَّأَ الْإِمَامِ مَالِكٍ، لم يروِهِ مثلًا عن قتادةَ إلا شعبةُ مثلًا أو الأعمش، أو لم يروِها عن الأعمش إلا شعبةُ أو معاذُ بنُ معاذٍ مثلًا، أو الثوريُّ. فعندما يأتي الكذَّابُ ليقولَ أنَّ هذا الحديثَ رواهُ مثلًا عن الأعمشِ، أبو معاويةَ الضريرُ محمدُ بنُ خازمٍ، نقولُ: كذا! لماذا؟ لأنه لم يُروَ في الدنيا، لم يروِهِ في الدنيا عن الأعمشِ إلا من؟ إلا شعبةُ، الذي نسميه بماذا؟ بالغريبِ النسبيِّ. وهذا من فوائدِه، من فوائدِ معرفةِ الغريبِ النسبيِّ، أنَّه إذا سُرِقَ الحديثُ ورُكِّبَ له إسنادٌ، فإنَّهم يُبيِّنونَ أنَّ هذا الحديثَ قد سُرِقَ، وأنَّ الكذَّابَ الذي سرقَ هذا الحديثَ ورَكَّبَ صاحبْتُهُ أحمدُ. وعليكم السلام ورحمة الله. وابنُ معينٍ إلى اليمنِ لأخدمَهما. قالَ: فلما رجعنا مررنا بالكوفةِ. فذهبنا إلى أبي نعيمٍ الفضلِ بنِ دُكَينٍ، فدققنا البابَ فخرجَ. وجلسَ على مع أنه قال: حدثنا جماعةٌ من شيوخنا. فالجهالةُ تنجبرُ بمثلِ هذا، ثم التناقلُ لها. وعليه صحيحٌ أنهم نقلوها جيلًا بعد جيلٍ. رحمهم الله تعالى وطيبَ ثراهم جميعًا. قال: كما اتفق لهم مع أبي إسحاق الهُجَيْمي، حين جاز المئةَ، كما سيأتي في آدابِ المحدثِ إن إلى بعض. ويقولون: فهِمَ الرجلُ فَطِنٌ للمسألة، ومن كان غيرُ ذلك قُضِيَ عليه بالعجز والتقصير، وقلةِ الفهمِ لكونه عنده. لمقتضى عدمِ تمييزِه لم يعرفْ واحدًا من مئةٍ. ما عرفَ واحدًا من مئةٍ، إذًا إيش البخاريُّ هذا الذي تقولون عنه؟ هذا فضلُ اللهِ يؤتيهِ مَن يشاءُ، فلا يتعجبْ. والبخاريُّ البخاريُّ. يعني: البخاريُّ البخاريُّ رحمه الله تعالى. وقد قالَ العِجليُّ: "ما خلقَ اللهُ أحدًا كانَ أعرفَ بالحديثِ مِن ابنِ مَعينٍ. لقد كانَ يُؤتى بالأحاديثِ قد خُلِطَتْ وقُلِّبَتْ، فيقولُ: وهذا كذا وهذا كذا، فيكونُ كما قالَ. كأنَّ اللهَ خَلَقَهُ لهذا الشأنِ". ابنُ مَعينٍ يعني كانَ أحفظَ خَلْقِ اللهِ لحديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. وفي ترجمةِ العُقيليِّ مِن "الصِّلةِ" لمَسْلَمةَ بنِ القاسمِ المشهورِ بابنِ بَشْكُوالَ أنَّهُ كانَ لا يخرجُ أصلًا. ابنُ بَشْكُوالَ. "الصِّلةِ" لمَسْلَمةَ بنِ القاسمِ أنَّهُ كانَ لا يخرجُ أصلًا لمَن يجيءُ مِن أصحابِ الحديثِ، بل يقولُ: "لا أقرأُ في كتابِكَ". فأنكرَنا أهلُ الحديثِ، فأنكرَنا أهلُ الحديثِ، وأنكرَ ذلكَ فيما بينَنا عليهِ. وقلنا: "إمَّا أن يكونَ مِن أحفظِ الناسِ أو مِن أكذبِهِم". ثم عمدنا إلى كتابِهِ أحاديثَ مِن روايةٍ، بعدَ أنْ بَدَّلنا منها ألفاظًا، وزِدنا فيها ألفاظًا، وتركنا منها أحاديثَ صحيحةً صحيحةً، وأتيناهُ بها، والتمسنا منه سماعَها. فقالَ لي: "اقرأْ". فقرأتُها عليهِ. أمَّا مَسْلَمةُ بنُ القاسمِ، فلمَّا انتهيتُ إلى الزيادةِ والنقصانِ، فَطِنَ فَطِنَ، وأخذَ مني الكتابَ، فألقى فيهِ بخطِّهِ النقصَ، وضربَ على الزيادةِ، وصحَّحَهُ كما كانَتْ، ثم قرأَ علينا. فانصرفنا وقد طابتْ أنفسُنا، وعلمنا أنَّهُ مِن أحفظِ الناسِ. كنتُ أذكرُ شيئًا عن المِزِّيِّ، لكنْ هي موجودةٌ. المِزِّيُّ كانَ يقرأُ عليهِ القارئُ وهوَ ناعسٌ، ويخطئُ القارئُ وهوَ اجعلْ أنسًا لابنِ أبي ليلى وابنَ أبي ليلى لأنسٍ أُشَوِّشُها عليه فيجيءُ بها على الاستواءِ. وحكى العمادُ ابنُ كثيرٍ ابنُ كثيرٍ، وحكى العمادُ ابنُ كثيرٍ رحمه الله تعالى قال: أتى صاحبُنا ابنُ عبدِ الهادي إلى المِزِّيِّ الإمامِ الكبيرِ، حُكِيَ عنهم حمادُ بنُ سلمةَ وشعبةُ، وأكثرُ منه. ولكنْ أنكرَه عليه حراميُّ بنُ عمارةَ، لمَّا حدَّثَه بهزٌ أنَّه قلبَ أحاديثَ على أبانَ ابنِ أبي عياشٍ، فقال: "يا بئسَ ما صنع!" وهذا يحلُّ؟ يجوزُ له -يعني- أن يشوِّشَ على الشيخِ وأن يشوِّهَه؟ ما ينبغي له أن يختبرَ الناسَ، فهناكَ مَن كرهَ عُرِفَ ذَلِكَ لَمْ يُوجِبِ الوُثُوقَ بِهِ فِي الدِّينِ. فَيُخْتَبَرُ فِيهِ بِأَنْوَاعٍ أُخْرَى، هَذَا إِذَا فُطِنَ لِذَلِكَ. وَإِنْ خَفِيَ عَنْهُ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ سُقُوطَهُ عِنْدَ قَائِلِهِ. بَلْ يُورِثُهُ شَكًّا فِيهِ، يُعْتَبَرُ أَمْرُهُ بِهِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ الَّذِي يُرَام يعني ظلوا يقرؤون، والشيخ لم ينتبه عند قرب النهاية وفقه الله، فانتبه فقال: أَعِدْ. فعرضتُ عليه، فقال: ما كان عن أبي فهو عن سعيد، وما كان عن سعيد فعن أبي. ثم قال: أقبل على يوسف، فقال: إن كنتَ أردتَ شأني وعيبي، فسلبكَ اللهُ الإسلامَ. وقال لحفص: فابتلاكَ اللهُ في دينكَ وقالَ الشارحُ العراقيُّ رحمهُ اللهُ: "وفي جوازهِ نظرٌ، إلا أنهُ إذا فعلهُ أهلُ الحديثِ لا يستقرُّ حديثًا". قلتُ: إلا في النادرِ. وبالجملةِ فقد قالَ شيخنا: إنَّ مصلحتهُ التي منها معرفةُ رتبتهِ في الضبطِ في أسرعِ وقتٍ أكثرُ مما مفسدتهُ. قالَ: وشرطُهُ -أي: الجوازُ- ألا يستمرَّ عليهِ، بل ينتهي بانتهاءِ الحاجةِ، يعني: يُخبِرُ أنهُ اختُبِرَ، والورقةُ التي كُتِبَتْ فيها هذهِ الأحاديثُ تُحَرَّى حتى لا. وأيضًا يكونُ مجلسُ الاختبارِ، يعني: إما أن يكونَ بعيدًا عن العوامِ، أو يُنَب وَيَحْيَى بْنُ حَسَّانَ كَمَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ كِلَاهُمَا، وَاللَّفْظُ لِأَوَّلِهِمَا، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَرِيرٌ عِنْدَ ثَابِتٍ، فَحَدَّثَ حَجَّاجٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ -يَعْنِي- بِهَذَا الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدِّمِ، فَظَنَّ جَرِيرٌ ابن الوليد فيجعله الوليد بن مسلم، ونحو ذلك مما أوجبه كون اسم أحدهما اسم أبي الآخر، وقد صنَّف كلٌّ من الخطيب وشيخنا في هذا القسم خاصةً. فأما الخطيب ففيما كان من نمط المثال الأخير فقط، وسماه: "رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب" وفي مجلد ضخم. 00:50 حَفِظَهُ تلميذُهُ القَطَّانُ وجَرَّأَهُ على شيخِهِ حتى خاطبَهُ بذلكَ ونبَّهَهُ على عُسْرِهِ حيثُ سَلَكَ الجادَّةَ، لأنَّ جُلَّ روايةِ نافعٍ -يعني ابنَ عمرَ- فكانَ قولُ الذي يَسْلُكُ غيرَها إذا كانَ ضابطًا أَرْجَحُ. ونحنُ قلنا في العللِ أنَّهُ من جملةِ العللِ أنْ يَسْلُكَ الراوي سبيلَ ابنُ الصلاحِ هو الذي يكونُ على وجهٍ فينقلبُ بعضُ لفظِه على الراوي فيتغيَّرُ معناهُ، وربما انعكسَ وجعلَهُ نوعًا مستقلًّا سمَّاهُ المنقلبَ. فاجتمعَ بما ذكرناهُ أربعةُ أنواعٍ هي في الحقيقةِ أقسامٌ. وأيضًا حديثُ: «سبعةٌ يظلُّهم اللهُ في ظلِّهِ» ثم إيش؟ نردُّ بها على بدعةٍ عصريةٍ في المصطلح. ما هي؟ بدعةٌ عصريةٌ في المصطلح؟ بدعةُ المتقدمين والمتأخرين. هذا البلقيني متأخرٌ يقينًا. وابن خزيمة وابن حبان من المتقدمين، ومع ذلك ردَّ البلقيني، فليست العبرةُ بمتقدمٍ ومتأخرٍ، إنما العبرةُ إيش؟ بالمنهج العلمي أحدهما، وإن تجد متنًا، أي حديثًا، ضعيفَ السندِ، فقل فيه: هو ضعيفٌ، أي بهذا السندِ بخصوصِه. فالقصدُ أي: ينوي ذلك. فإن صرَّحتَ به فأولى، ويتأكدُ ممن لم يستقصِ طُرُقَه. يعني: أنت ما ينبغي لك يا طالبَ العلمِ أن تقولَ: هذا حديثٌ ضعيفٌ، بل تقولُ: إسنادُ هذا الحديثِ ضعيفٌ. يفعله بعضُ المشوِّهين للكتبِ، صحيحٌ بين قوسين. يقول: أخرجه البخاري ومسلمٌ. يعني: وقفَ الحكمُ على صحتهِ عند سعادتك؟ ولا أنا أعلمُ أنَّ بعضَ السابقين فعلَ ذلك، لكنْ كان من بابِ التنبيهِ على صحةِ، أي على صحةِ الحديثِ هنا، يعني ويُقصدُ هذا الحديثُ بهذا السندِ صحيحٌ، وقد أخرجه الشيخانِ، لكنْ أنتَ كتابٌ بدونِ أسانيدَ، وتأتي لتقولَ: صحيحٌ أخرجه البخاري ومسلمٌ. هذا من البدعِ المعاصرةِ. من البدعِ المعاصرةِ، وجفَّ القلمُ بما في الصحيحينِ، ولا يجوزُ لطالبِ علمٍ أنْ يَعقِدَ أو أنْ يُحقِّقَ أو أنْ يَنظُرَ في متونِ الصحيحةِ مهما بلغتْ. جفَّ القلمُ بما في الصحيحينِ. وعليكم السلامُ. إلا أحرفًا يسيرةً انتقدها الحفَّاظُ، قد يكونُ الانتقادُ مُسلَّمًا لهؤلاءِ الحفَّاظِ، وقد يكونُ مُسلَّمًا للشيخينِ أو لأحدهما. فجفَّ القلمُ بما في الصحيحينِ. يصفُ بيانَ وجهِ ضعفِ الحديثِ بأنهُ ليس لهُ إسنادٌ يُثبِتُ هذا المتنَ بمثلهِ. يعني: يقولُ: وهذا حديثٌ ضعيفٌ لا يوجدُ لهُ إسنادٌ، أو لا نعلمُ لهُ إسنادًا. يصحُّ بهِ، أو لا نعلمُ لهُ إسنادًا غيرَ هذا، إلى غيرِ ذلك من أقوالهِ، أو بأنهُ ضعيفٌ بشذوذٍ أو نَكارةٍ أو نحوهِ. فإنْ أطلقَ، أي أطلقَ ذاكَ الإمامُ المصطلحُ كُتبَ في النصفِ الثاني هذا. طيب، ثم هل بمجردِ أنْ يدرسَ نصفَ الباحثِ يذهبُ؟ ليُحقِّقَ من خلالِ التهذيبِ، ونجدُ عجائبَ وغرائبَ. تجدُ عجائبَ وغرائبَ من وراءِ هذا المنهجِ. المنحرفِ. فإذا بلغَ الحافظُ المتأهلُ، إذا ما يُصنِّفُ ويُؤلِّفُ ويكتبُ، إلا من تأهَّلَ، إلا من تأهَّلَ وبذلَ الوسعَ أيضًا في التفتيشِ على ذلكَ المتنِ من مظانِّه، فلم يجدوا إلا من تلكَ الطرقِ الضعيفةِ، ساغَ لهُ الحكمُ بالضعفِ. بناءً على غلبةِ الظنِّ. وكذا إذا وجدَ جزمَ إمامٍ من أئمةِ الحديث الحديثُ مختلفٌ فيه، وهو لم يترجحْ عنده شيءٌ. ببحثٍ قويٍّ، ماذا يقولُ؟ فأتِ بتمريضٍ كـ: "يُروى". يعني: لا تقلْ: "قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم"، وتجزمَ بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد قالَ ذلكَ، بل قلْ: "وردَ، يُروى، رُوِيَ، ذُكِرَ لنا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد قالَ"، حتى إذا يعني في الأحكامِ الشرعيةِ شدَّدوا في القصصِ والأمورِ هذه، ولو كان ضعيفًا وسُقْتَ سَنَدَهُ، فمَن أسندَ فقدْ لكن عندَ فقدانِ السندِ لا بدَّ من إيش؟ من التنبيهِ. ومن الأخطاءِ التي يقعُ فيها بعضُ المعلقينَ على الكتبِ: أنه قد يوجدُ تضعيفٌ لإمامٍ لهذا الحديثِ كالترمذيِّ مثلًا، ولا ينقلُ كلامَه. يَحْتَاجُ مَنْ تَصِحُّ بِهِ. الْأَحَادِيثُ تَحْتَاجُ إِلَى مَنْ تَصِحُّ بِهَا. وَقَالَ: الْحَاكِمُ: سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيَّ يَحْيَى بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: "الْخَبَرُ إِذَا وَرَدَ لَمْ يُحَرِّمْ حَلَالًا، وَلَمْ يُحِلَّ حَرَامًا، وَلَمْ يُوجِبْ حُكْمًا، وَكَانَ فِي لغيره. ويقال عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضًا: ذلك، وأن الشافعي رحمه الله تعالى يحتجُّ بالمُرسَل إذا لم يجد غيره كما سَلَف. كل ذلك في أواخر الحَسَن. وكذلك إذا تلقَّت الأمةُ الضعيفَ بالقبول، يُعمل به على الصحيح، كحديث: "الماءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ إلَّا ما غَلَبَ على لَونِهِ" أو طَعمِهِ أو رِيحِهِ، حتى إنه يَنزِلُ مَنزِلةَ المتواتِرِ في أنه يَنسَخُ المقطوعَ به. ولهذا مَا شَاءَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
